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 الله الرحمن الرحيم بسم

وعلـى آلـه وصـحبه  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، سـيدنا ونبينـا دمـد
 :أجمعين، أما بعد

    قــال :  -–أن النــبي  -رضــي الله عنــه وعــن أبيــه–حــديث عبــدالله بــن عمــر  -رحمــه الله–فقــد ذكــر المصــنف 
) حرتى تسرمعوا أذال ] وفي روايـة :  ل ابرن أم مكتروم ( [ذيرؤ  ، فكلوا واشربوا حتى) سل بلالًا يؤذل بليلو ] 

هــذا الحــديث اشــتمل علــى جملــة مــن الأحكــام والمســائل تتعلــق بــالأذان، فناســب أن يعتــس  وم ( [ابررن أم مكترر
رير وهـو بإيراده في هذا الباب، فمن مسائل هذا الحـديث أنـه دل علـى مشـروعية أذان الضـ -رحمه الله–المصنف 

 الذي كف بصره .
المسألة الثانية : أنه دل على مشروعية وجود أكثر من مؤذن للقيام بهذه المهمة وليس في أذان واحد، وإنما يقوم  

 كل واحد بالتأذين على حسب ال:تيب أو على حسب وجود الحاجة، وسيأتي بيان هذه المسألة . 
وفيه دليل على مسـألة ثالثـة وهـي : بيـان أنـواع الأذان، فـبعض الصـلوات لا يـؤذن لهـا إلا مـرة، وبعـض الصـلوات 
يــؤذن لهــا أكثــر مــن مــرة، فصــلاة الفجــر يشــرع أن يــؤذن لهــا الأذان الأول وكــذلك الأذان الثــان، وكــذلك صــلاة 

 ذه المسائل المهمة من مسائل الأذان .بإيراد الحديث لاشتماله على ه -رحمه الله–الجمعة، فاعتنى المصنف 
" .( [   ) سل برررلالاً يرررؤذل بليرررلو قرررا: رعرررو: الله ] يقـــول رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه :   "إن بـــلالاً يـــؤذن بليـــل 
 للعلماء في هذه العبارة مسائل :

لــوع المســألة الأولى : أنهــا دلــت علــى مشــروعية الأذان قبــل دخــول الفجــر، وذلــك أن الفجــر لا يكــون إلا بعــد ط
دل علـى أن هـذا الأذان إنمـا يقـع قبـل دخـول الصـبح وقبـل  ] ) يرؤذل بليرلو ( [:  الصبح وتبينـه، فلمـا قـال 

؟ مشــروع أو لــيس بمشــروعفي هــذا الأذان الأول هــل هــو  -رحمهــم الله–تبــين الفجــر الصــادق، واختلــف العلمــاء 
وا بقولــه عليــه الصـــلاة لجملــة، واســـتدلفجمهــور الأئمــة علــى أنـــه يشــرع الأذان الأول والثــان للفجـــر مــن حيــث ا

ومـنهم الإمـام  -رحمهـم الله–وخـالف في هـذه المسـألة بعـض السـلف  .] ) سل برلالاً يرؤذل بليرلو ( [والسلام : 
فقــال : إنــه لا  -رحمــه الله–ووافقــه أيضــاً ســفيان الثــوري  -عليــه مــن الله الرحمــة والرضــوان–أبــو حنيفــة النعمــان 

عرن  - رضرل الله عنهمرا –عرن عنيردالله برن عمرر  - 55]  :-رحمه الله تعـالى  -قال المصنف 
حررتى تسررمعوا أذال ابررن أم  ، فكلرروا واشررربوا) سل بررلالاً يررؤذل بليررلو أنرره قررا:   رعررو: الله 
 .مكتوم ( [
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مــل عنــد أصــحاب القــول الثــان علــى الأذان الأول  يشــرع للفجــر أذان أول؛ والســبب في هــذا أن هــذه العبــارة تحله
بعـد  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–الذي يكون عند انبلاج الصبح، ويكـون الأذان الثـان مـن عبـدالله بـن أم مكتـوم 

قولـه عليـه الصـلاة إن العبـارة واضـحة، فليه الجمهور فاستتمام البيان وانتشار ضوء الصبح، والصحيح ما ذهب إ
يــدل علــى أن الأذان الأول وقـع قبــل دخــول الفجـر، وعليــه فإنــه يــدل  ( [ ) سل بررلالاً يررؤذل بليررلو ] والسـلام : 

علــى مشــروعية التــأذين للفجــر قبــل دخــول وقتــه، وأمــا مــا يحــتج بــه أصــحاب القــول الثــان فهــو تأويــل، وصــرف 
لأصــل فقــالوا : إن الأصــول قــد دلــت علــى أن الفريضــة لــيس لهــا إلا أذان للــنق عــن ظــاهره ودلــيلهم في ذلــك ا

واحــد ويكــون الحــديث مــؤولاً عنــدهم، والقاعــدة في الأصــول : أن صــرف الــنق عــن ظــاهره الــراجح إلى معنــاه 
 المرجول يجوز إذا كان ثَم دليل يدل عليه، وأما الجـواب عمـا ذكـروه فإننـا نقـول : إن هـذا التأويـل معـارض لدلالـة
الظــاهر فيقــدم الظــاهر علــى المعــنى المرجــول لأنــه الأصــل، وأمــا قــولهم : إن كــل صــلاة يــؤذن لهــا أذان واحــد فإننــا 

يشرع أن يؤذن لها بالأذانين وعليـه فإنـه لا مـانع مـن الاسـتثناء مـن الأصـل ل : هذه الجمعة يؤذن لها أذانان و نقو 
 إذا ثبت الدليل واستقامت الحجة .

ا ثبــت أن الفجــر يــؤذن لــه بــالأذان الأول والثــان فمــتى يبتــدئ كــل منهمــا ؟ أمــا الأذان الثــان المســألة الثانيــة : إذ
فإنــه بالإجمــاع يبتــدئ بتبــين الصــبح، التبــين الكامــل قــولاً واحــداً، وأمــا بدايــة الوضــول وبدايــة انــبلاج الفجــر فهــو 

ويحك كدت  :أصبحت (( أي ،؛ وذلك لقوله : )) أصبحت-رحمة الله عليهم–أصح الوجهين عند أهل العلم 
 أن تصبح على سبيل التحذير .

أما بالنسبة لتذان الأول فمتى يبتدئ وقته ؟ قال بعض العلمـاء : يبتـدئ الأذان الأول مـن بعـد صـلاة العشـاء، 
 . -رحمهم الله–فجميع الليل إلى وقت الفجر دل لتذان الأول، وهذا هو أضعف الأقوال عند العلماء 

أنه يبتدئ من بعد منتصف الليل، أي بعد ذهاب نصف الليل وأكثر الليل يجوز أن يؤذن الأذان القول الثان : 
رحمهـم –الأول، ثم  سك عـن التـأذين حـتى يـدخل الفجـر فيـؤذن المـؤذن الثـان، وهـذا أيضـاً وجـه عنـد الشـافعية 

 . -الله
وذلــك في آخــر الثلــث الآخــر مــن القــول الثالــث : أنــه يبتــدئ وقــت هــذا الأذان أو يقــع هــذا الأذان في الســحر 

)) إن  :في الحديث الصحيح عند بيانه لعلة هذا الأذان الأول  -–الليل، وهذا هو أصح الأوجه لقول النبي 
بلالًا يؤذن بليل فلا يغرنكم أذانـه لـيرد قـائمكم ويـوقظ نـائمكم (( قـالوا : فهـذه علـة تـدل علـى أن المقصـود أن 

حتى يتسـحر، وعليـه قـالوا : إن الأفضـل والأكمـل  ؛جر وقرب وقته، وينبه النائميرد القائم حتى ينتبه بدخول الف
والســنة في هــذا الأذان أن يقــع في الســحر وهــو الســدس الأخــير مــن الليــل وهــو نصــف الثلــث الأخــير مــن الليــل، 

ببيان علة هذا الأذان تدل على قوة هذا القول، ولذلك قال العلماء: من الحكم  -–وثبوت السنة عن النبي 
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طعمــة الســحور  ي يتســحر، وقــد عهــدنا مــن الشــرع أنــه فضــلالــتي تســتفاد مــن الأذان الأول أنــه يــوقظ النــائم لكــ
ن شـرع أنها فرق بين أمته وبين أهل الكتاب، والسبب في ذلك أن أهل الكتاب كـان مـ -–وبين  رسول الله 

الله لهم أنه إذا نام الواحد منهم وجب عليه الإمساك إلى اليوم الثان، وأما بالنسبة لهـذه الأمـة فقـد شـرع الله لهـم 
الصـيام، وعلـى هـذا فـإن الحكمـة مـن هـذا الصادق كما هو صريح آية البقرة في  الأكل بالليل ما لم يتبين الفجر

لصــائم طعمــة الســحر، حــتى قــال بعــض العلمــاء : يشــرع الأذان الأذان إنمــا هــو التنبيــه والإيقــا  لكــي يصــيب ا
الأول في رمضان ولا يشرع في غيره تأكيداً لهذه العلة، وتقوية لها، وكذلك أيضاً هناك علة ثانية وهي رد القائم، 

وعبادتـه  والمراد بقوله عليه الصلاة والسـلام : )) لـيرد قـائمكم (( أن المسـلم إذا تهجـد بالليـل ربمـا انشـغل بقراءتـه
ن ينبهــه أن الفجــر قريــب، عــن الانتبــاه للفجــر، فيصــلي حــتى ينــبلج الصــبح قبــل أن يــوتر، ولــذلك يحتــاج إلى مــ

احـدة لليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجـر فليـوتر بو : )) صلاة ا -–لوتر وقد قال رسول الله فيحتاك با
في قيامـه بالليـل أن يطلـع عليـه الفجـر ولا ينتبـه،  وتره، ومـن هنـا لا يـؤمن إذا كـان(( فينبغي للمسـلم أن يحتـاك لـ

فإن للقرآن حلاوة ولمناجاة الحي القيوم الـذي لا تأخـذه سـنة ولا نـوم لـذة يعرفهـا مـن يعرفهـا، فمـا طـاب العـي  
ر الصـــالحين وشـــأن الأخيـــا لى الله الصـــلاة في جـــوف الليـــل، دأبإلا بـــذكر الله، ومـــن أشـــرف المـــواطن وأحبهـــا إ

وكـــذلك بأذكـــار الســـجود والركـــوع فينـــبلج علـــيهم  -–ربمـــا شـــغلوا بـــذكر الله  -–وا الله نـــاجالمتقـــين، فـــإذا 
الفجر قبل أن يصيبوا الوتر والـدعوة والخـير، ومـن هنـا كـان مـن مقاصـد هـذا الأذان التنبيـه للقـائم والتنبيـه كـذلك 

 للصائم .
: هــل الــذي كــان  -رحمهــم الله–اختلــف العلمــاء  ( [ ) سل بررلالاً يررؤذل بليررلو ] يقــول عليــه الصــلاة والســلام : 

يــــؤذن الأذان الأول هــــو بــــلال أو هــــو عبــــدالله بــــن أم مكتــــوم ؟ فقــــال بعــــض العلمــــاء : إنــــه بــــلال، وهــــي روايــــة 
صــحيحة، أن بــلالاً يــؤذن  روايــات -رضــي الله عنهــا–الصــحيحين عــن عبــدالله بــن عمــر، وكــذلك عــن عائشــة 

قــالوا : فهــذه الأدلــة كلهــا تقــوي أن المــؤذن  -ي الله عنــه وأرضــاهرضــ–بليــل، وكــذلك حــديث سمــرة بــن جنــدب 
بالليـــل هـــو بـــلال، وقـــال بعـــض العلمـــاء : إن الـــذي كـــان يـــؤذن بالليـــل أولاً بـــلال، ثم صلهـــرف إلى ابـــن أم مكتـــوم 
ومــنهم مــن يعكــس ويقــول : كــان ابــن أم مكتــوم ثم أصــبح بــلال يــؤذن بليــل، والســبب في هــذا أن بــلالاً كــان في 

وقــال : )) إن في نظــره ســوءاً (( وفي روايــة : ))  إن  -–ف كمــا ثبتــت الروايــة في الخــبر عــن النــبي بصــره ضــع
حين ـذ يفـوت في نظره شي اً (( أي في نظر بلال كان فيه شيء من الضـعف، فربمـا تبـين الصـبح قبـل أن يـؤذن، و 

ب فاســتعجل وأذَّن فَحــرَّج صــومه، وربمــا اســتعجل واخــتلط عليــه ضــياء الفجــر الكــاذعلــى الصــائم أن يحتــاك في 
علــى النــاس بــذلك، ومــن هنــا قــالوا : صــرف الأذان لابــن أم مكتــوم، والســبب في هــذا أن ابــن أم مكتــوم كـــان 

علــى تنبيــه مــن يثــق بــه مــن النــاس، والصــحيح أن الــذي كــان يــؤذن بالليــل هــو بــلال ثم  -–يعتمــد بعــد الله 
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وصـحح الروايـة بـأن المـؤذن  دالبر : إن هنـاك قلبـاً في المـتنبـيؤذن ابن أم مكتوم أذان الفجـر، وقـال الحـافظ ابـن ع
بالليل هو بـلال وأن ابـن أم مكتـوم كـان يـؤذن الأذان الثـان، فـيرى أن هنـاك قلبـاً في المـتن، والصـحيح أن الروايـة 

أن المـــؤذن بالليـــل هـــو ابـــن أم مكتـــوم  يهقـــي والـــدار قطــس صـــحيحة في إثبـــاتالــتي ذكرهـــا ابـــن خز ـــة وكـــذلك الب
خـتلاك في النظـر صـرفه الايجمع بينهما بما ذكرنا أن بلالاً كان هو الذي يؤذن أذان الفجر، ثم لما أصـبح عنـده و 

 من وجود ما في نظره من السوء . إلى الأذان الثان، وذلك لما ذكرناه -–رسول الله 
، والأمـر أمـر   "كلـوا أمـر واشـربوا"ف ، فكلروا واشرربوا ( [) سل بلالاً يرؤذل بليرلو ] قوله عليه الصلاة والسلام : و 

فالأصل أنه دمول على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلـك،  -–إذا ورد في كتاب الله وسنة النبي 
إنما هو للإباحة أي أحل لكم أن تأكلوا وأن تشربوا مادام أن  ا قوله عليه الصلاة والسلام : "فكلوا واشربوا"وهن

پ  ڀ   ڀ    چ :  وعلى هذا فإن الأوامر قد تأتي بمعنى الإباحة كقولـه الفجر الصادق لم يتبين بعد، 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :  وكقولـــه ،  چ ۇٴ  ۋ  ۋچ :  وكقولـــه ،  چ ڀ

–إيجـاب التجـارة  :وليس المراد به ،التجارة :المراد به چڦ  چ فقوله : .  چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
 . -كما لا  فى
يـه دليـل علـى جـواز الأكـل ف واشرربوا حرتى يرؤذل ابرن أم مكتروم ( [كلروا ف) ] ه الصلاة والسـلام : وقوله علي

تبين الفجر الصادق، وستأتي مباحث هذه المسائل المتعلقة بالصيام في كتاب الصيام لأن المصـنف  والشرب قبل
، يررؤذل ابررن أم مكترروم ( [تى ) حرر] ا، وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : اعتــنى بــإيراد النصــو  فيهــ -رحمــه الله–

د أذان ابـن أم مكتـوم، وقولـه : "حـتى هنا تنتهي الغايـة، أي غايـة إباحـة الأكـل والشـرب تنتهـي عنـ "حتى يؤذن"
 :المــراد بــه -أي: الأذان  -مــن أذانــه، فالغايــة يفــرغ  :أي يــؤذن" أي: يبتــدئ الأذان ولــيس المــراد "حــتى يــؤذن"

ـــداء الأذان، والســـبب في هـــذا واضـــح يقـــال لـــه : أصـــبحت  روايـــة في الصـــحيح أنـــه كـــان يـــؤذن حـــتىفـــإن ال ،ابت
أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح، بمعنى أنه يكون أذانه عند أول تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، 
–وفي هـــذه الجملـــة دليـــل علـــى أنـــه يجـــب علـــى المســـلم أن  ســـك عنـــد ابتـــداء الأذان، والســـبب في هـــذا أن الله 

كل والشرب إذا تبـين الفجـر الصـادق مـن الفجـر الكـاذب، فـإذا أكـل يكـون قـد أفطـر في نهـاره، حرم الأ -تعالى
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ يقــول :  -–دلــت علــى هــذا نصــو  الكتــاب والســنة فــإن الله قــد و 

فأبال لعباده الأكل والشرب حتى يتبين الخيط   چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ
 لا يهيــدنكم) ر ضــوء الصــبح، ولــذلك قــال : أن ينتشــ :الخــيط الأســود مــن الفجــر، والمــراد بــذلكالأبــيض مــن 
] ) حتى يؤذل ابن : ينتشر، وقوله في هذه الرواية : بمعنى ، إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا (دعَّ الساطع المصَ 
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يل فــإن كــان هنــاك مــن يثــق بــه قــالوا : فيــه دليــل علــى مشــروعية أذان الأعمــى، وفي المســألة تفصــ أم مكترروم ( [
ويستطيع عن طريقه أن يضبط الوقت فإنه يشرع أن يؤذن، ويشرع أن يلي هـذه الشـعيرة ويقـوم بهـا لأن مقصـود 
الشـــرع أن يعلـــم النـــاس بمواقيـــت الصـــلاة ودخولهـــا، وهـــذا المقصـــود متحقـــق بـــه كالمبصـــر، وقـــال بعـــض العلمـــاء : 

في كشــف جلــي الأمــر مــن دخــول  -–عين بــه بعــد الله يــدخل في هــذا أن يكــون عنــده مــن الآلات مــا يســت
وقت الصلاة أو كونه دخل أو لم يدخل، فإذا كـان عنـده الآلات كمـا هـو موجـود في زماننـا مـن السـاعات الـتي 

 يسر الله لعباده فإنه لابأس أن يعتمد عليها ويلهعتمد على أذانه .
ابــن أم مكتــوم اختلــف في اسمــه، قيــل : عمــرو بــن قــيس، وقيــل :  م ( [) حررتى يررؤذل ابررن أم مكتررو ] وقولــه : 

قيل أن اسمه في الجاهلية كان حصيناً، ثم سمـاه رسـول الله العلماء، و  عبدالله بن قيس، وهذا رجحه غير واحد من
–-  بعبــدالله، وكــان مــن أفاضــل أصــحاب النــبي–-  فهــو بــدري، وشــهد المشــاهد مــع رســـول الله–- 

على المدينة، وقال بعـض العلمـاء  -–، حيث استخلفه رسول الله -–بأمر رسول الله وتخلف عن بعضها 
: والياً ومصلياً بالناس، فكان يجمع بين الأمرين، يلي أمور الأمة، كذلك استخلفه يصلي بهـم الصـلوات، وذكـر 

وخـرج بعـد وفـاة  بعض الحفا  أنه استخلفه مـا يقـرب مـن ثـلاه عشـرة مـرة علـى المدينـة رضـي الله عنـه وأرضـاه،
للجهاد وشهد القادسية، حتى إنه كان يحمل الراية رضي الله عنه وأرضـاه، ومـن العلمـاء مـن قـال :  -–النبي 

 . -رضي الله عن الجميع–إنه توفي في المدينة في أواخر خلافة عمر بن الخطاب 
ثلاثــة  -–الثــان، وللنــبي  كــان هــو المــؤذن  ] ) حررتى يررؤذل ابررن أم مكترروم ( [وقولـه عليــه الصــلاة والســلام : 

مـؤذنين، الأول : كــان بـلالاً وهــو الـذي يــؤذن للصـلوات، وكــان أنـدى صــوتاً وأجمـل عبــارة إذا أذن، ولـذلك قــال 
 ( : ( وأمـا المـؤذن الثـان فهـو عبـدالله بـن قـيس بـن أم مكتـوم الـذي  اً صـوت) ألقه على بلال فإنه أندى منك)

نه وأرضاه، وأما الثالث فهو أبو دذورة، وأبو دذورة كان بمكة ولم يكـن نزلت فيه سورة عبس وتولى رضي الله ع
هو الـذي نصـبه، وهنـاك  -–من جهة كون رسول الله  -–بالمدينة ولذلك يقولون : إنه مؤذن لرسول الله 

الــذي كــان بقبــاء، كــان يــؤذن بقبــاء  وهــو عبــدالله بــن ســعد القــر  -–مــؤذن رابــع في المدينــة نصــبه رســول الله 
، ولمــا خــرج بــلال للجهــاد في أواخــر -–وهــو أنصــاري مــولى مــن مــواليهم، وكــان مؤذنــاً مــن مــؤذن رســول الله 

لما خرج للجهاد دعي عبدالله بن سعد  وقيل : في أواخر خلافة عمر خلافة أبي بكر وقيل في أوائل خلافة عمر
فتولى الأذان وبقي فيه مدة الخلفـاء الراشـدين   -–ذين بمسجد رسول الله للتأ -رضي الله عنه وأرضاه–القر  
 .  -رضي الله عنه وأرضاه–في خلافة بس أمية  البقية، ثم مازال الأذان في نسله كلها

تخذ أكثر من مؤذن، وهذا فيه احتياك في هذا الحديث دليل على مشروعية التناوب في الأذان، ومشروعية أن يله 
ذه الشـعيرة، ومـن هنـا إذا وجـد مـن ن أن ينتابه مـا يشـغله عـن القيـام بهـبب في هذا أن المؤذن لا يأمللناس، والس
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فــظ للنــاس صــلاتهم، ويكــون الأمــر منضــبطاً كمــا هــو مقصــود الشــرع مــن جعــل  يقــوم عنــه أو يتوكــل عنــه فإنــه تحله
الأعمـى وهـو عبـدالله بـن أم المؤذن أن يضبط للناس مواقيـت الصـلوات، وكونـه عليـه الصـلاة والسـلام يجعـل أذان 

مكتوم ثانياً قالوا : لوجود من ينبهه رلاف ما إذا جعله الأذان الأول، فإن ابن أم مكتـوم لـو كـان يـؤذن الأذان 
عبـدالله بـن أم مكتـوم أخـر لـتذان  رفـق أن يـؤخر لـتذان الثـان،الأول لقل أن يجد من ينبهه، ولذلك كـان مـن ال

مؤذنــاً لأول الليــل، قــالوا : فلمــا كــان في بــلال مــا كــان في نظــره جعــل  -– الأول علــى الأصــل، وجلهعــل بــلال  
 ثم صرف عبدالله بن أم مكتوم إلى الأذان الثان . ،الأذان الأول لبلال   -–النبي 
  




